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 :الملخص
الشریعة  أن حیث؛ البحث علی الأحكام الشرعية والطبية لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة في الشريعة الإسلامية والطبا يشتمل هذ

 و إن بصمة الوراثية وسيلة من وسائلمن الضروريات الخمس التي تقوم الشريعة على رعايتها وحفظها  النسب  حفظ  اعتبرت الإسلامية

و لقد أصبح بالإمكان من خلال هذه البصمة التعرف على جرائم القتل والاغتصاب وتتبع الأطفال  التعرف على النسب،ی ف  الحدیثة

ولكنها أظهرت مشاكل جديدة من الناحية الشرعية  ،يحتاج إليها المفقودين وتحديد أصول الأطفال المختلف فيهم إلى غير ذلك من الأمور التي

و ما هوی مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات  ؟الجديد هذا الاكتشافمن  شریعة الإسلامیةموقف  ما هوف وغيرها..،والأخلاقية والقضائية 

 بحث عنه في هذه المقالة.ما ی   ذلكو  ؟النسب 

 البصمة الوراثیة. ؛الطب ؛الإسلام ؛إثبات النسب الکلمات المفتاحیة:
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وجوب صلة  و جليلة مثل حرمة الزواج بالمحارم من أحكام لما يترتب علیه  ،الخمسة إن الإسلام جعل النسب من الكليات الأساسية

واجبات، فعلى كل مسلم أن يعرف محارمه ليتجنب الزواج بهم، عدة عليه  و تترتب وجوب التناصر والموالاة ووجوب النفقة  و الرحم والميراث

ب بها العبد  ن و لأ  وليتعهدهم بالصلة والرعاية عها وجعل صلة الرحم  من أفضل  الطاعات  التي يَتقرَّ
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 :أهمية الموضوع

 تتجلى أهمية موضوع البحث في الأمورالآتية:

 .كشفه عن قرائن طبية قاطعة يمكن أن تغير الأحكام الفقهية الاجتهادية تطور البحث العلمي و .1

 .البصمة الوراثيةخاصة   -كتشافات الطبیة الحدیثةإتحليل الآراء التي نتجت عن  .2

 .بيان الحكم الشرعي لطلاب العلم والمشتغلين بالقضاء .3

 :إشكالية البحث 

عليها مؤخرا في البلدان  عتمادستعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت بها عدد من المحاكم الأوربية وبدأ الإ إقد شاع 

الإسلامية ونسب أعمال الإجرام لأصحابها من خلالها في الشق الجنائي مع كونهم متحفظين على شقها في مجال النسب، لذا كان من الأمور 

 لیة البحث کالتالي:المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات الأنساب وتمييز المجرمين، و لأجل ذالک نذکر إشکا

 .ت النسبإثباعتمادها لدى أكثر المحاكم في العالم كقرينة قاطعة في إقطعية نتائجها إلى  كتشاف البصمة الوراثية وأدى إ .1

 من الأشخاص لجئواترتب على ذل .2
ً
 كبيرا

ً
 .إلى هذه الوسيلة للتأكد من نسبه الحقيقي ك أن عددا

 .يةالإسلامالشريعةوالحال أن الولد للفراش فی ، للغير باعتمادها كقرينة على إثبات النسبفي البلاد الإسلامية نادى البعض  .3

ومجالات  عتماد البصمة الوراثية قرينة على إثبات النسبمن إیعة الإسلامیة في بيان موقف الشر ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة 

 .ستخدامها بما لا يتعارض مع الثوابت الإسلاميةإ

 ي:يمكن أسئلة البحث كما یلإذا 

 ما المقصود بمصطلح البصمة الوراثية وكيف نشأت وتطورت؟ .1

 ؟لمذاهبفقهاء ا مصطلحاتما حقيقة النسب في اللغة، وفي علم الوراثة، وفي  .2

 عتمدتها الشريعة الإسلامية لإثبات النسب؟إما الوسائل التي  .3

 للأخذ بنتائج البصمة الوراثية؟« لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»قاعدة  عتمادإهل يمكن  .4

 ما المجالات التي يمكن فيها الأخذ بنتائج البصمة الوراثية من غير تعارض مع الثوابت الإسلامية؟ .5

 :الأهداف 

 :من خلال هذه الدراسة إلى ما يأتي ون يهدف الباحث

 .للمصطلحات الدالة على البحث وبيان أهميتها في الموضوعتحديد المفهوم العلمي والشرعي  .1

 لزمان والمكان.بيان وسائل إثبات النسب التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ومدى إمكان تغيرها بتغير ا .2

  .الشریعة ختيار الحل الذي لا يتعارض مع الثوابتإ كتشاف نتائج تحليل الحمض النووي ورض الآراء الجديدة التي ظهرت مع إع .3

 منهج البحث:

حليلي، الوصفي المنهج على البحث هذا كتابة في عتمدناإ  والأطباء الفقهاء وكلام الشرعية للنصوص الجزئي ستقراءالإ  خلال من التَّ

الأحكام المختلفة للوصول إلى تأصيل علمي بإرجاع ربط المقدمات بنتائجها والوصول من الكليات إلی الجزئيات  و ،المتعلقـة حول إثبات النسب

 .إلى أصولها الشرعية

 :السـابقدة دراساتال

ه المسائل في لا تزعم هذه الدراسة الأسبقية المطلقة في هذا المجال بشكل عام وأنها الأولى دون منازع، فقد بحث الفقهاء الأجلاء هذ

 و نذكر بعضها كالتالي:  ،یجازا و إطناباإ تناولت مسائل من هذه الدراسة دراسات وكتابات جديدة

 البصمة الوراثية، لعمرالسبيل. .1

 ، لعبد الله الأحمري.أثرالبصمة الوراثية في إثبات الجرائم و نفيها .2
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 لمريع آل جارالله. ،خريطةالجينوم البشري  .3

 لدكتورمحمد جبرالألفي. البصمة الوراثية واستخداماتها، .4

 المفاهيم والكلمات الدالة على إثبات النسب و نفيه بالبصمة الوراثية لدكتورمحمد جبرالألفي. .5

 لخالد الحمادي. ،الجريمة الثورة البيولوجية و دورها في الكشف عن .6

بطريقة یقتضیه و جمع بين القدیم والجدید  طناب ممل وإدون إیجازمخل و دون  غير أن هذا البحث يتميز عما سبقه من دراسات، أنه

ومحاولة التوفيق بين الأقوال المختلفة أوالأدلة، و لذلك فإن هذا البحث كان ، ستدلال والتحليل، في طريقة العرض، والإ الحدیثالعصر 

 من جهة البناء والتنظيم، من خلال دراسة 
ً
ومن  ،الطب و الشریعة الإسلامیة إثبات النسب بالبصمة الوراثية فيبحمد الله وتوفيقه جديدا

العصر الجدید وفقا لشریعة الإسلامیة في  حسب ما یقتضیه  ستقصاء الأدلة وتخريج الأحكامإجهة الموضوع، من خلال طريقة العرض و 

إثبات النسب بالبصمة  فيشریعة الإسلامیة ال نسبة ما  تعتبره أن في الجديد حیث وجدنا ،حينتطور كل تالتي  ضوء وسائل العلمية الحديثة

 لاتعتبره و ما مرتفعة جداالوراثیة 
ً
الرأي الأخير في هذه المسائل هو للفقهاء؛ لأن ، و أن الطب يعتبره في جميع الحالاتو  نسبة ضئیلة جدا

 .ذلك من اختصاصهم، و رأي الأطباء فيها للتوضيح والإستئناس فقط

  خطة البحث:

ومشكلة الدراسة وأهدافها  أهميته فكرة الموضوع و على تحديدفتشتمل  المقدمةما أ، البحث مقدمة ومبحثين وخاتمةهذيتضمن 

 وقد جاءت الخطة على النحو الآتي: ومنهج البحث الدراسة وتساؤلات

 :ی مطلبين:لیشتمل عو  تحديد المفاهيم و طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية المبحث الأول 

 .البحث والألفاظ ذات الصلة، والكلمات الدالة على البحث عنوانيتناول تحديد المفاهيم والمصطلحات التي تشكل المطلب الأول: 

 إثبات النسب. وسائل وفیه عن أدلة ثبوت النسب أ و یبحث  المطلب الثاني:

 دور البصمة الوراثية في إثبات النسب و یشتمل علی مطلبين :المبحث الثاني: 

 كيفية إجراء البصمة الوراثية. المطلب الأول:

 . حول إثبات النسب فی شتی المجالات البصمة الوراثيةأحکام  و یبحث فیه عن المطلب الثاني:

 :ين.إبراز لأهم نتائج البحث وتوصيات الباحثیه وف الخاتمة 

 إثبات النسب في الشريعة الإسلاميةطرق  تحديد المفاهيم و  المبحث الأول: 

 وسائل إثبات النسب. ي: يخصص أولهما لتحديد المفاهيم و الكلمات الدالة على البحث والمطلب الثانی فمطلبينيتضمن هذا المبحث 

  تحديد المفاهيم و الكلمات الدالة على البحثطلب الأول: الم 
 الإثبات .1

الدليل أمام القضاء بالطرق التي . وعند الفقهاء: إقامة (2)إقامة الحجة وتقديم الدليل على الأمر المدعى -في اللغة -يقصد بالإثبات

 (. 3)حددها الشرع الإسلامي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

على أن الحجج الشرعية التي يعتمد عليها القاض ي ويبني حكمه عليها: الإقرار، والشهادة، واليمين، والقسامة، ثم  (4)وقد اتفق الفقهاء

من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقض ی بالشاهد مع اليمين في الأموال أو ما يؤول إليها، وأنكر اختلفوا فيما وراء ذلك، فذهب الجمهور 

، ومن (6)القرينة الواضحة –من الحنفية  –أبو اليسر محمد بن محمد بن خليل المعروف بابن الغرس و زاد  (5)ذلك أبو حنيفة والأوزاعي

                                                                 
 القاموس المحيط مادة )ثبت(.  –لسان العرب  . 2

 .1/23الإسلامية، محمد الزحيلي: وسائل الإثبات في الشريعة .  3

 .6/367 . كشاف القناع:8/314. نهاية المحتاج: 2/512. بداية المجتهد: 4/462 :حاشية ابن عابدين  .4
 .2/507بداية المجتهد: .  5
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من لم يحصر طرق الإثبات في أنواع معينة، واعتبر أن كل  -(8)الجوزیة وابن قيم (7) بإبن فرحون  عروفمحمد الم بن علي بن إبراهيمك  -الفقهاء

 للقاض ي يبني عليه حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ً
نة على المدعي»ما يبين الحق ويظهره يكون دليلا  . (9)« البي 

 الإشتباه: .2

وتشابها: أشبه كل واحد منهما الآخر، والشبهة: اسم من الاشتباه، وهو الالتباس، يقال: شبه  شتبه الشيئانإشتبه، يقال: إشتباه مصدر: الإ 

 .(10)شتبه بغيره إعليه، أي: خلط عليه الأمر حتی 

 إ -شتباه والإ 
ً
 أو حلالا لتباس والإ : الإ-صطلاحا

ً
: الشبهة: ما (12)و في فتح القدير .(11)ختلاط، جاء في التعريفات: الشبهة: ما لم يتيقن كونه حراما

شتباه قد ينشأ نتيجة خفاء الدليل، أو نتيجة تعارض الأدلة دون مرجح، أو والإ  .شتباهيشبه الثابت، وليس بثابت، ولابد من الظن لتحقيق الإ 

 . (13)ختلاف في دلالة النصوص على الأحكامنتيجة الإ 

جتهاده إلى التعرف على قصد إنتهی إليه اجتهاده؛ لأنه سعى بإالناش ئ عن خفاء الدليل يعذر المجتهد فيه، ويكون قد اتبع الدليل فيما  شتباهوالإ 

 . (14)الشرع 

 .حتياط، أو بإجراء القرعة ونحو ذلكستصحاب الحال، أو الأخذ بالقرائن، أو الإ إشتباه تكون عن طريق التحري، أو وإزالة الإ 

Deoxy Rib (D.N.A)البصمة الوراثية أو ما یسمی ب )  .3 o Nu clec Acid 

 البصمة الوراثية، أو بصمة الحمض النووي، أو D.N.A والأوضح أن البصمة (15)، هي: البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه .

الشعر أو الوراثية: "هي المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي مثل تحليل الدم أو بصمات الأصابع أو المادة المنوية أو 

الشفرة التي تحدد   -على مكونات الجينوم البشري  عتمادبالإ  -ختلاف بينهما، فهيالأنسجة، تبين مدى التشابه والتماثل بين الشيئين أو الإ 

مدى الصلة بين المتماثلات، وتجزم بوجود الفرق أو التغاير بين المختلطات عن طريق معرفة التركيب الوراثي للإنسان في ظل علم الوراثة 

 .   (16)«أحد علوم الحياة

                                                                 
 
 .7/224البحر الرائق: .  6

 .2/111تبصرة الحكام:  .7

 .24 الطرق الحكمية، ص : . 8

 .96 -4/95رواه البيهقي من حديث ابن عباس، نصب الراية:  . 9

 لسان العرب )شبه(.  –تاج العروس .  10

 .110التعریفات للشریف الجرجاني، ص: .11

 .4/148فتح القدیر لابن الهمام:  .12

 .4/184 الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: .13

 .4/220الموافقات، للشاطبي: .  14

هـ( و ینظر: 1422هـ(، وأقره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي )مكة المكرمة 1419تبنته ندوة: الوراثة والهندسة الوراثية )الكويت هذا التعريف  .15

http://www.biologymad.co m/r esources /DNA.pdf. 
Bennett, M D. 1972. Nuclear DNA content and minimum generation time in herbaceous plants. Proc Roy Soc Lond, B, 181, 109–135. 

 .هـ1423وهبة الزحيلي، في مؤتمر الهندسة الوراثية بجامعة الإمارات:   16.

http://www.biologymad.com/resources/DNA.pdf
http://www.biologymad.com/resources/DNA.pdf
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ينفرد بها كل شخص، وتنتقل بالوراثة بحيث يحصل كل إنسان على نصف ختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الإنترون، إ -إذن  -فهي

هذه الاختلافات من الأب والنصف الآخر من الأم، فيتكون لديه مزيج وراثي يجمع بين خصائص الوالدين وبين الخصائص الوراثية لأسلافه، 

وبالتالي: لا يمكن  –بقاء التشابه معهما في بعض الصفات  مع –ويكتسب بهذا المزيج الوراثي صفة الاستقلال عن كروموسومات أي من والديه 

 .تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر، حتی وإن كانا توأمين

  هذه البصمة تحمل كل الصفات والخصائص والأمراض والتغيرات التي سوف تطرأ على الشخص منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة

لَ » صلى الله عليه وسلم حتی نهاية عمره وقد قال رسول الله 
ْ
 مِث

ً
قَدة
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ونُ فِى ذ

ُ
مَّ يَك

ُ
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َ
قِدىٌّ أ
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»(17).  

 حددها بعض الخبراء بنسبة: نسبة الن 
ً
 لعدم تطابق اثنين من البشر في 99.9999جاح في نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جدا

ً
% نظرا

على دليل علمي محسوس إذا تعدد  بتنائهاو لهذا يمكن اعتبارها قرينة قطعية لا تقبل الطعن أو الشك، لإ  .(18جميع الصفات الوراثية )

نتهاءً بظهور إأخذ العينات وتحليلها في مواقع مختلفة، وتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية، بدءً من نقل العينات و 

ل العالم، وتم الاعتماد النتائج، والتأكد من أن العينة ليست لتوائم متطابقة وقد اعترف بها معظم المحاكم في أمريكا وأوروبا وكثير من دو 

 .عليها للفصل في كثير من القضايا

 

 

                                                                 
 رض ي الله عنه_ مرفوعا بلفظه. -من حدیث عبد الله ابن مسعود   (،8693أخرجه مسلم  في " صحیحه" كتاب الإیمان، باب القدر: ) .17

 ، و ینظر:أ. د. محمد جبر الألفيالبصمة الوراثية واستخداماتها،  . 18
 w.alukah.net/sharia/https://ww0/82906/ 

Bennett, M D, and Smith, J B, 1976. Nuclear DNA amounts in angiosperms. Phil Trans Roy Soc Lond, 274, 227–274. 

https://www.alukah.net/authors/view/home/10135/
https://www.alukah.net/sharia/0/82906/
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 الفراش .4

 لأن الرجل يفترشها –في اللغة  –يطلق الفراش 
ً
، والعرب تكني عن (19)على ما يفترش، كما يطلق على الزوج والمولى، والمرأة تسمی فراشا

فِرَاشِ  »أو جاريته التي يغشاها، وفي الحديث:  مرأتهإالمرأة بالفراش والمبيت والإزار، وفراش الرجل: 
ْ
دُ لِل

َ
وَل

ْ
، معناها: الولد لصاحب (20)«  ال

 . (21)، أي: سل أهل القرية(82)سورة يوسف :  َّ نى نن نم نز نر ُّ  الفراش، كما في قوله تعالى:

، وفسر (22)المرأة للولادة لشخص واحد، كما يستعملونها بمعنی أن تتعين ءصطلاح: يستعمل الفقهاء كلمة الفراش بمعنی الوطوفي الإ 

 : (24). وقد نص الحنفية على أن للفراش أربع مراتب (23)بأنه العقد –في الحديث  – الفراشَ  ،الكرخيابوالحسن 

 .دعاء الولدإوهو فراش الأمة، ولا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة )بكسر الدال( أي: ب فراش ضعيف: - أ

 .ويثبت النسب فيه بلا دعوة، ولكنه ينتفي بالنفيوهو فراش أم الولد،  فراش متوسط: - ب

 .وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي، والنسب فيه لا ينتفي إلا باللعان فراش قوي: - ج

؛ لأن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان: الزوجية القائمة فراش أقوى: - د
ً
 .كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا

 

 القدرینة  .5
صطلاح إفي  (. و25وصله به، كالجمع بين الحج والعمرة ) القرينة في اللغة العربية مأخوذة من قرن الش يء بالش يء، أي: شده إليه و - أ

، فيدل عليه»(. أو: 26الفقهاء: أمرٌ یشير إلی المطلوب )
ً
 خفيا

ً
 (. 27« )كل أمر ظاهر يصاحب شيئا

الحيوية الطبية التي يستفاد منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما، ومن هي العلامات والأمارات » والقدرائن الطبية المعاصرة:

 .(28)..« هذه العلامات: فحص البصمة الوراثية لبعض العينات الحيوية كالشعر والدم والمني واللعاب وغيرها 

ح  » لقوله صلى الله عليه وسلم:  –في الجملة  –العمل بالقرائن مشروع  - ب
َ
نْك  ت 

َ
نَ لا

َ
ذ
ْ
سْتَأ

 
ی ت ر  حَتَّ

ْ
ك ب 

ْ
ح  ال

َ
نْك  ت 

َ
مَرَ وَلا

ْ
سْتَأ

 
ی ت م  حَتَّ  

ي 
َ
وا يَا « الأ

 
ال
َ
ق

الَ 
َ
هَا ق ن 

ْ
ذ يْفَ إ 

َ
  وَك

ولَ اللَّّ تَ » رَس 
 
سْك

َ
نْ ت

َ
 (.29« )أ

وسلم للقيافة في إثبات عليه القرائن، وكإقرار النبي صلى الله فجعل سكوتها قرينة دالة على الرضا، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم ب 

فالقرينة القوية: هي الأمارة البالغة حد اليقين، أو المفيدة ( 31)وتنقسم القرائن إلى: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وقرائن كاذبة .(30)النسب

عتماد عليها بمفردها، بل لإ عتماد عليها بمفردها والقرينة الضعيفة: هي الأمارة التي تقبل إثبات العكس، ولا يجوز اللظن الغالب، ويمكن الإ 

والقرينة الكاذبة: هي التي لا تفيد اليقين ولا الظن الغالب، ولا تخرج عن مجرد الشك  لابد من دليل آخر يقويها، لتكتسب حجية الدليل

                                                                 
 المغرب للمطرزي مادة )فرش(.  –لسان العرب  .19

 (. 4/292( و )فتح الباري: 2421مرفوعا بلفظه ) -رض ی الله عنه -أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص،. 20

 .336، 239الزاهر للأزهري، تحقيق: محمد الألفي، ص  . 21

 .3/43تبيين الحقائق للزيلعي:  . 22

 .3/39حاشية الشلبي بهامش الزيلعي:   . 23

 .2/640حاشبة ابن عابدين:  . 24

 المعجم الوسيط )قرن(. –المصباح المنير  –لسان العرب . 25

 .149التعريفات، للشريف الجرجاني بتحقیق و دراسة محمد صدیق المنشاوی، ص: . 26

 .1/110القضاء بالقرائن المعاصرة، لعبدالله العجلان:  . 27

 و ینظر:  .النشرة التعريفية لمؤتمر: القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية .28

https://imamu.edu.sa/elibrary/Pages/medical_evidence.aspx 

Callan, H G. 1972. Replication of DNA in the chromosomes of eukaryotes. Proc Roy Soc Lond, B, 181, 19–41. 
 .5136أخرجه مسلم في " صحيحه"  من حديث ابن عباس رض ی الله عنهما مرفوعا بلفظه، رقم الحدیث: .  29

 . 33/157الموسوعة الفقهية:.8/426الأم، للشافعي:  . 30

 194ص:   و الطرق الحكمية، لابن القيم، 2/95تبصرة الحكام، لابن فرحون:  . 31

https://imamu.edu.sa/elibrary/Pages/medical_evidence.aspx
https://imamu.edu.sa/elibrary/Pages/medical_evidence.aspx
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 أنه لنص الصريح، ومن باب أولىنعدام اإإلا عند  –قوية كانت أو ظنية  –لا ينبغي الالتجاء إلى القرائن . و لکن  (32)حتمال، فلا يلتفت إليهاوالإ 

لا يلجأ إلى القرينة إذا تعارضت مع دليل شرعي مجمع عليه. 
(33) 

  النسب:  .6
: عزوته إليه، وانتسب إليه:   -النسب 

ً
: النسبة. والنسب يكون من قبل سمعتزى، والإ إفي اللغة: مصدر نسب، يقال: نسبته إلى أبيه نسبا

صطلاح الفقهاء: القرابة، إ. وفي (34)الأب ومن قبل الأم، وقيل: هو في الآباء خاصة. والعالم بالأنساب يسمی: نسابة، ونساب، والجمع: نسابون 

بأنه:  (37)وعرفه بعض المعاصرين (.36)لأب معين نتساب(، وقال المالكية: هوالإ 35شتراك في ولادة قريبة أو بعيدة)تصال بين إنسانين بالإ وهي الإ

 .رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه

 المطلب الثاني: أدلة ثبوت النسب  

 
ً
 :الفراش :أولا

  لما أخرجه الشيخان (38)وقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على ثبوت النسب بالفراش
َ
ة
َ
تِ  -رض ی الله عنها  -عَنْ عَائِش

َ
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َ
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َ
أ

خِ 
َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
هُ ابْنُهُ ، انْظ نَّ

َ
ىَّ أ

َ
اصٍ ، عَهِدَ إِل

َّ
بِى وَق

َ
 بْنِ أ

َ
ى عُتْبَة

 
َ
ى ش

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
بِى مِنْ وَلِيدَتِهِ . ف

َ
ى فِرَاشِ أ

َ
ِ وُلِدَ عَل

خِى يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
ا أ

َ
 هَذ

َ
الَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة

َ
ِ بَهِهِ . وَق

بَهِهِ ،  -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولُ اللََّّ
َ
ى ش

َ
إِل

قَدالَ 
َ
 ، ف

َ
نًا بِعُتْبَة ِ

بَهًا بَي 
َ
ى ش

َ
رَأ

َ
 » ف

ْ
كَ يَا عَبْدُ ، ال

َ
 هُوَ ل

َ
تَ زَمْعَة

ْ
 بِن

ُ
حَجَرُ وَاحْتَجِبِی مِنْهُ يَا سَوْدَة

ْ
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ْ
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ْ
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َ
 « . وَل

ُّ
ط

َ
 ق
ُ
مْ تَرَهُ سَوْدَة

َ
ل
َ
 .  (39) ف

 .دعاهافأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسب الغلام لصاحب الفراش، على الرغم من الشبه البين بمن 

  
ً
 :القديافة :ثانيا

القيافة هي إلحاق الأولاد بأبائهم وأقاربهم، استنادا إلى علامات وإلى شبه بينهم، والتعرف على نسب المولود بالنظر إلى أعضاء جسمه  

 :وقد اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة كواحد من أدلة إثبات النسب على قولين. (40)وأعضاء والده  

عتماد القيافة في إثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى منها، أو عند إفذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى  .1

  أ -عنهارض ي الله -السيدة عائشة قالت  . واستدلوا بما (41)تعارض الأدلة الأقوى منها
ولَ اللَّّ ىَّ  -صلى الله عليه وسلم  -نَّ رَس 

َ
دَخَلَ عَل

قَالَ 
َ
ه  ف  وَجْه 

سَار ير 
َ
 » تَبْر ق  أ

ْ
ق
َ
ه  الأ  هَذ 

نَّ قَالَ إ 
َ
 بْن  زَيْدٍ ، ف

َ
سَامَة

 
 وَأ

َ
ة
َ
ى زَيْد  بْن  حَار ث

َ
ل فًا إ  رَ آن 

َ
زًا نَظ  

جَز  نَّ م 
َ
مْ تَرَىْ أ

َ
ل
َ
نْ بَ أ هَا م 

 .(42) «عْضٍ دَامَ بَعْض 

  .فسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف إقرار منه بجواز العمل به في إثبات النسب

الولد »وذهب الحنفية إلى أن النسب لا يثبت بقول القافة؛ لأن الشرع حصر دليل النسب في الفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  .2

المخلوقية من الماء لا إثبات الفراش، فلا تكون حجة لإثبات النسب، وقد شرع الله عز وجل حكم اللعان ، وغاية القيافة إثبات «للفراش

                                                                 
 . و ینظر :المحامي زامل شبيب الركاضالقدرائن ودورها في الإثبات، .  32

 http://www.alriyadh.com/151798 

Chooi, W Y. 1971a. Variation in nuclear DNA content in the genus Vicia. Genetics, 68, 195–211. 
 .3الطرق الحكمية، ص: .  33

 المصباح المنیر، مادة  )نسب(.  –لسان العرب  . 34

 .2/500. شرح منتهی الإرادات: 2/55. نيل المآرب بشرح دليل الطالب: 3/4. مغني المحتاج: 2/338التفريع لابن الجلاب:  . 35

 .2/100جواهر الإكليل: .  36

 .18-17أحمد حمد، موضوع النسب في الشريعة والقدانون: ص . 37

 .4/85. كشاف القدناع: 4/180. حاشيتا قليوبي وعمیرة: 4/172. الفروق للقدرافي: 180-3/179تبيین الحقدائق للزيلعي:  . 38

 .11458حديث رقم  2/1281. مسلم: 3745حديث رقم  7/18صحیح البخاري: . 39
  تعريف و معنی كلمة قيافة في معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر، مادة) القدیافة(. . 40

 .8/136. المبدع: 3/224. منتهی الإرادات: 7/483المغني:  .8/375. نهاية المحتاج: 4/489مغني المحتاج:  .5/247. مواهب الجليل: 2/328. بداية المجتهد: 4/99الفروق للقدرافي: . 41

 .2/1082. وأخرجه مسلم: 12/57أخرجه البخاري، فتح الباري: . 42

http://www.alriyadh.com/file/457
http://www.alriyadh.com/151798
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9/
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بين الزوجين عند نفي النسب، ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف لأن مجرد الشبه غير معتبر، فلا يثبت النسب إلا بالنكاح أو ملك 

 .(43)اليمين

  
ً
 :الإقرار: ثالثا

هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على  صطلاح الفقهاءإفي  و  (44)عتراف، يقال: أقر فلان بحق، إذا اعترف بهمن معاني الإقرار في اللغة: الإ 

 . (45)المخبر

 :الشروط الآتيةفیه إذا توافرت  (46)وقد اتفق الفقهاء على أن الإقرار بالنسب حجة، ويثبت به النسب

 أن يكون المقر بالنسب  .1
ً
، عاقلا

ً
 )بالغا

ً
 (.مكلفا

 .ألا يكذبه الحس، بأن يولد مثله لمثله .2

 .ألا يكذبه الشرع، بأن يكون مجهول النسب، ولا يدعيه شخص آخر .3

 .أن يصدقه المقر له على إقراره إذا كان مميزا .4

  .(47) بنه من الزنىإألا يذكر المقر أن هذا الولد هو  .5

 
ً
نة: رابعا  :البي 

نة البینة فی  اأم .(48)الحجة القوية والدليل، وعرفها الراغب بأنها الدلالة الواضحة عقلية أو محسوسة، وجمعها: بينات -في اللغة -البي 

 الاصطلاح فقد ذکر لها الفقهاء تعریفات علی نحو التالي: 

والشهود؛ لأن الأغلب في البينات ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البينة معناها: الشهادة  .1

. والمقصود بالبينة في هذا الموضع يقتصر على الشهادة؛ لما بيناه من (49)الشهادة، لوقوع البيان بقول الشهود وارتفاع الإشكال بشهادتهم

 .قبل: أن النسب يثبت بالفراش، وبالقيافة، وبالإقرار

محمد  بن علي بن إبراهيم وافقه على هذا التعريف ابن تيمية و (، و50الحق ويظهره) : البينة في الشرع اسم لما يبينالجوزیة قال ابن قيم .2

 . (51) بإبن فرحون  المعروف

 .(52)بن حزم: إن البينة تشمل الشهود وعلم القاض ي؛ لأن الحق يتبين بهما حقيقةبإ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف قال و .3

 
ً
 :حكم القداض ي: خامسا

 في 
ً
؛ لأنه قد لا يذكر فيه مستند الحكم، ولأن مستنده قد يكون مختلفا

ً
 مستقلا

ً
، فإذا إوحكم القاض ي بالنسب يعد دليلا

ً
عتباره مستندا

 .(53)رتفع الخلاف فيه، وكان الحكم طريق الثبوتإحكم بمقتضاه 

                                                                 
 .6/242. بدائع الصنائع: 17/70المبسوط للسرخس ي: .  43

 المصباح المنير )قرر(. –لسان العرب .  44

 .6/452. كشاف القناع: 65-64 /5. نهاية المحتاج: 5/216. مواهب الجليل: 5/2تبيين الحقائق:  . 45

 .5/119. المغني لابن قدامة: 2/259. مغني المحتاج: 3/412. حاشية الدسوقي: 8/119المبسوط للسرخس ي:  .46

. بداية المجتهد: 2/633حاشية ابن عابدين:  .116 /3. مجموع الفتاوى: 4/486وما بعدها. كشاف القناع: 106 /5. نهاية المحتاج: 412 /3. حاشية الدسوقي: 7/228بدائع الصنائع:  . 47

 .345 /7. المغني لابن قدامة: 5/108. نهاية المحتاج: 438 /5

 .68المصباح المنير: )بين(. المفردات في غريب القرآن: ص.  48

 .4/461. مغني المحتاج: 5/117. حاشية الدسوقي: 6/907فتح القدير:  . 49

 .24لطرق الحكمية: ص. ا 50

 .1/202تبصرة الحكام:  . 51
 .9/426المحلى: . 52
 .133-6/132التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: . 53
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الخصومة؛ لأن الحكم على الحاضر حكم على وحكم القاض ي بثبوت النسب ينفذ على المحكوم عليه وعلى غيره ممن لم يدخل في  

 . (54)الغائب في مسائل منها النسب

 المبحث الثاني: دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
يتضمن هذا المبحث مطلبين: يخصص أولهما لبيان كيفية إجراء البصمة الوراثية، ونستعرض في الآخر مجالات إعمال البصمة 

 .الوراثية

 كيفية إجراء البصمة الوراثيةالمطلب الأول: 

 بما يؤكد اعتبارها قرينة قطعية بنيت على دليل علمي محسوس يثبت بما لا 
ً
سبق أن ذكرنا أن نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جدا

 للشك الأبوة والأمومة البيولوجية، ولهذا يؤخذ بها في إثبات النسب ما لم يعارضها دليل آخر له ملحظ ش
ً
و  رعي في قضايا النسبيدع مجالا

  :(55)تتلخص إجراءات فحص وتحليل المادة الوراثية في الآتي

منها في تحديد الأنماط الوراثية، وذلك بمراعاة طبيعة العينة الحيوية  ستفادةرفع العينات الحيوية بعناية بالغة حتی يمكن الإ  جمع و .1

 .)سائلة أو جافة(، مع مراعاة توثيق خطوات الرفع والنقل إلى المختبر

أحراز مختلفة الأنواع والأحجام تساعد على حفظ  –عالية التقنية  –تحريز ونقل وحفظ العينات الحيوية، وتتوافر في المختبرات  .2

 .بحالة جيدةالعينات 

إجراء الاختبارات والفحوص على العينات الحيوية للتأكد من ماهيتها وتحديد هويتها، ولا يتم فحص المادة الوراثية إلا بعد التحقق من   .3

 .العينة الحيوية والتأكد من مصدرها

المادة الوراثية من العينات الحيوية، وذلك باستخلاص المادة الوراثية لكل من الذكر والأنثی بمعزل عن بعضهما، حتی تظهر  ستخلاصإ .4

 .ختلاط ويمكن بالتالي تحديد النمط الوراثي لكل منهما بشكل منفردإالنتائج من مصدر واحد بدون 

ادة الوراثية في العينة الحيوية، وتعود أهمية هذه المرحلة إلى أن كمية المادة مرحلة التقدير الكمي بالتعرف على الكمية الموجودة من الم .5

ت عنه فإنها تؤثر في النتيجة الصحيحة
 
 .الوراثية إن زادت عن التركيز المطلوب أو قل

يسمح بإمكانية قراءة الفحص، مما   مرحلة التفاعل الأنزيمي الذي يعمل على مضاعفة نسخ المواقع الوراثية المحددة في العينة موضع  .6

 .سلاسل الوحدات البنائية المكونة لكل موقع وراثي محدد

مرحلة التحليل الجيني بواسطة جهاز التحليل الذي يقوم بفصل السمات الوراثية لكل موقع وراثي والتعرف عليها بخاصية الفصل  .7

 .الكهربي التي تظهر في النتيجة النهائية في رسم بياني على شكل أرقام

                                                                 
 .4/337حاشية ابن عابدين: .  54

جامعة شقراء، نشر في دليل أعمال مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة، جامعة  –من بحث للدكتور: سامر بن عبدالكريم الحربي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية .  55

: .، وما أشار إليه من مراجع962 -917، المجلد الثالث، ص ه1435الإمام: 
ً
 و ینظر أیضا

 .hypothesis-enzyme-one-gene-https://www.britannica.com/science/one 

Cullis, C A. 1975. Ribosomal RNA cistron number in Nicotiana species and derived haploids. Chromosoma (Berl.), 50, 435–441. 
Davies, D R. 1975. Studies of seed development in Pisum sativum. I. Seed size in reciprocal crosses. Planta (Berl.), 124, 297–302. 

 

 
 
 

https://www.britannica.com/science/one-gene-one-enzyme-hypothesis
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ولكل مختبر معاييره  ،قراءة النتائج وتفسيرها للتأكد من صحة الأنماط الوراثية الناتجة من تحليل المادة الوراثية في أجهزة الحقن  .8

م صلاحية الأجهزة والمحاليل   
الخاصة في تفسير وقراءة النمط الوراثي، واستخدام وإنشاء قواعد البيانات، بناء على دراسات تقي 

 .حصالمستخدمة في الف

 نفيكتابة التقرير الفني، إما بتطابق الأنماط الوراثية لعينة جيوية مع الأنماط الوراثية لعينة أخرى، أو بعدم المطابقة بينهما، وإما ب  .9

  –القطعية لعدم جودة العينة الحيوية محل الفحص 
ً
 . -مثلا

 :ه ـبما يلي1422السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر شوال من أجل ذلك: أوص ی المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته  

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع  - أ

 .ر الكبرى من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاط –الهادف للربح  –القطاع الخاص 

تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على  - ب

 .نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها

والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتی تكون  نتحالأن توضع آلية دقيقة لمنع الإ  - ج

النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات )الجينات المستعملة للفحص( بالقدر الذي يراه 

 للشك
ً
، دفعا

ً
 .المختصون ضروريا

 لات إعمال البصمة الوراثيةالمطلب الثاني: مجا

 
ً
على الرغم من اعتبار نتائج البصمة الوراثية قطعية الدلالة، فلا يعمل بها في قضايا النسب إذا تعارضت مع نص من الكتاب أو : أولا

و أكدت جميع السنة أو مع الإجماع الثابت؛ ذلك أن للشريعة مقاصد صحيحة في قضايا النسب، فقد أهدرت النسب في واقعة الزنى، حتی ل

  .(57)؛ لأن النسب نعمة، والزنى نقمة، فلا يستحق صاحبه النعمة(56)الدلائل أن الولد متخلق من ماء الزاني، فإن النسب لا يثبت

ولهذا أجمع الفقهاء على أن الفراش الصحيح هو الأصل الشرعي المقرر في إثبات النسب، فلا يعارض بشبه ولا إقرار، ولا يعمل معه بقيافة  

 بقوله صلى الله عليه وسلم: 
ً
: ةالجوزي قيم، يقول ابن (58) «الولد للفراش»أو نحوها؛ لأن الفراش أقوى دليل على ثبوت النسب، اعتبارا

 فلا يعارض بقيافة ولا شبه""نقول 
ً
؛ لأن الشريعة متشوفة إلى الستر بين الناس، (59)نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائما

طلب الفحص  –ستقرار العلاقة الزوجية إمع  –والحفاظ على تماسك الأسر، تشوفها إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، فلا يجوز 

 تخ  تح تج به بم بخ ُّ   لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار في المجتمع، وإنه منهي عنه بقول الله تعالى: الطبي للتأكد من النسب؛

، (101)سورة المائدة :  َّ طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

بِیُّ   قال:  -رض ي الله عنه-حديث أبي موس ی الأشعري من فقد أخرج البخاري  ثِرَ  -صلى الله عليه وسلم  - سُئِلَ النَّ
ْ
ك
ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
رِهَهَا ، ف

َ
يَاءَ ك

ْ
ش

َ
عَنْ أ

اسِ  الَ لِلنَّ
َ
مَّ ق

ُ
ضِبَ ، ث

َ
يْهِ غ

َ
تُمْ » عَل

ْ
ا شِئ ونِى عَمَّ

ُ
الَ « . سَل

َ
بِى ق

َ
الَ رَجُلٌ مَنْ أ

َ
 » ق

ُ
ة
َ
اف

َ
بُوكَ حُذ

َ
قَدالَ « . أ

َ
ِ ف

بِى يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
قَدالَ مَنْ أ

َ
قَدامَ آخَرُ ف

َ
ف

«  
َ
يْبَة

َ
ى ش

َ
بُوكَ سَالِمٌ مَوْل

َ
  عَزَّ وَجَلَّ « . أ

ى اللَّّ
َ
ل  إ 

وب  ا نَت  نَّ   ، إ 
ولَ اللَّّ الَ يَا رَس 

َ
ه  ق ى وَجْه   مَا ف 

مَر  ى ع 
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
 . (60) "ف

 على ذلك  الجصاص ي أبوبكر أحمد بن على الراز يقول 
ً
 بالفراش، فلم  :تعليقا

ً
فأما عبدالله بن حذافة فقد كان نسبه من حذافة ثابتا

يحتج إلى معرفة حقيقة كونه من ماء من هو منه، ولأنه كان لا يأمن أن يكون من ماء غيره، فيكشف عن أمر قد ستره الله تعالى ويهتك أمه 

                                                                 
 3/116شرح معاني الآثار، للطحاوي: .  56

 .. وهو رأي جمهور الفقهاء5/165الأم، للإمام الشافعي: .  57

 (.1457(. صحيح مسلم، رقم )2218البخاري، رقم )صحيح .  58

 .4/118زاد المعاد:  .  59

  (.7291صحيح البخاري، رقم ).  60
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غيره ثابت من حذافة، لأنه صاحب الفراش، فلهذا كان من الأسئلة  ويشين نفسه بلا طائل ولا فائدة له فيه، لأن نسبه حينئذ مع كونه من ماء

 عنه
ً
 لو صادف غير الظاهر، فكان منهيا

ً
 .( 61) التي كان ضرر الجواب عنها عليه كان كثيرا

فإنه يعمل بقرينة الفراش،  –كما سبق تحديده  –أن نتائج البصمة الوراثية إذا عارضت فراش الزوجية الصحيح  القدول: ملخصو  

؛ ففي صك شرعي صادر من المحكمة و افغانستان العربیة السعودیة وهذا ما أخذت به المحاكم في المملكة  وتهدر قرينة البصمة الوراثية

لي: " وحيث إن الإسلام يتشوف إلى ثبوت النسب، وحيث إن الفحوص الوراثية غير معصومة من الخطأ، هـ ورد ما ي1414الكبرى بجدة في سنة 

والأصل إثبات النسب، وإمكانية إثبات النسب في هذه القضية واردة، بل هي الأقوى؛ لوجود عقد النكاح، والدخول، والجماع لعدة مرات، 

هـ، ومما جاء فيه: 1417كد إثبات النسب" وتأكد هذا النظر بقرار محكمة التمييز في ووضع الحمل بعد تسعة أشهر من الجماع، كل ذلك يؤ 

مجال "إفهام المدعى عليه بأن حكم الله ورسوله: أن الولد للفراش، فما دام أن المدعية زوجة، ومدخول بها، وقد جامعها المدعى عليه، لم يبق 

 (62)للتشكيك في الولد"

 
ً
في غير حالات النسب الثابت المستقر، إذا وجد نزاع بشأن تردد نسب مولود بين شخصين، فيمكن الالتجاء إلى فحوص البصمة  :ثانيا

 :الوراثية

 عتبارإفة؛ لأن مبنی القيافة یاقبل نتائج فحوص البصمة الوراثية في جميع الحالات التي قبل فيها جمهور الفقهاء إثبات النسب بالقت   .1

 أقوى من 
ً
الشبه والتفرس بالنظر إلى بعض الأعضاء، ومبنی البصمة الوراثية النظر العلمي والفحص المختبري، وهذا يجعل منها دليلا

ق القيافة، وهذا ما ورد في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية: "البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحق

دية البيولوجية، والتحقق من الشخصية، ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها من الوال

 في مجال القيافة الذي يذهب إليه جمهور الفقهاء في إثبات 
ً
 عظيما

ً
 عصريا

ً
أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورا

 . (63) ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى النسب المتنازع فيه،

تقبل نتائج البصمة الوراثية في تحديد أنساب الأشخاص الذين ماتوا أو قتلوا في ظروف غامضة، كالحروب والفتن، أو الحريق والغرق  .2

 .والهدم وحوادث الطرق وسقوط الطائرات.. ونحو ذلك

مة الوراثية في إثبات النسب عند اختلاط المواليد في المستشفيات والحضانات، وفي حالات الاشتباه لدى أطفال الأنابيب تقبل نتائج البص .3

 .ونحوهم

 .تقبل نتائج البصمة الوراثية في تحديد أم اللقيط أو المنبوذ، وعند التنازع في إلحاق مجهول النسب .4

 في محكمة الرياض الكبرى، وزال  تقبل نتائج البصمة الوراثية في إقناع الزوج -هـ .5
ً
الذي يعتزم إجراء اللعان لنفي ولده، وقد تم ذلك فعلا

   .(64)الشك من نفس الزوج، كما زال الحرج عن الزوجة وأهلها

الشهادة أن نتائج البصمة الوراثية تقدم في إثبات النسب على الإقرار والاستلحاق عند التنازع، كما تقدم على  –والله أعلم  –ونرى  -و .6

 من الإقرار والشهادة دليل ظني يحت
ً
عليه الوهم والنسيان، أما  ي رتياب، ويجر مل الصدق والكذب والشك والإ بإثبات النسب؛ ذلك أن كلا

لا يؤكد ثبوت النسب، فلو أقر رجل بأن  –إذا توافرت شروطه  –نتائج البصمة الوراثية فهي شبه مقطوع بها. وقد قرر الفقهاء أن الإقرار 

ذا الطفل ابنه، وثبت انتسابه إليه، ثم ادعاه رجل آخر وأقام البينة على أنه ابنه، فإنه يقض ی بثبوت نسب الطفل ممن أقام البينة، ه

                                                                 
 .2/213و مثل ذلك في أحكام القرآن، لإبن العربي:  .2/679أحكام القرآن:  . 61

 من أمها  –هـ حكم القاض ي بإلحاق طفلة بأبيها 1424وفي قضية مماثلة صادرة من المحكمة الكبرى بالرياض بتاريخ  .62
ً
 إلى حديث:  –الذي كان متزوجا

ً
، وأهدر «الولد للفراش»استنادا

 .فهمه أن نسب البنت لا ينتفي عنه إلا باللعانالتي أثبتت عدم اشتراك نصف أنماطها الوراثية مع المدعو أنه والد الطفلة، وأ D.N.A قرينة الفحص لـ

البصمة الوراثية،  (166).46هـ، ص 1422ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة:  .63

 و ینظر:  .31لعمر السبيل: 

Evans, G M, Rees, H, Snell, C L, and Sun, S. 1972. The relationship between nuclear DNA amount and the duration of the mitotic 
cycle. Chromosomes Today (ed. C. D. Darlington and K. R. Lewis), 3, 24–31. 

 من أمها  –بإلحاق طفلة بأبيها  هـ حكم القاض ي1424وفي قضية مماثلة صادرة من المحكمة الكبرى بالرياض بتاريخ . 64
ً
 إلى حديث:  –الذي كان متزوجا

ً
، وأهدر «الولد للفراش»استنادا

 .التي أثبتت عدم اشتراك نصف أنماطها الوراثية مع المدعو أنه والد الطفلة، وأفهمه أن نسب البنت لا ينتفي عنه إلا باللعان  D.N.A قرينة الفحص لـ
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نقل  و .لا شك في أن الالتجاء إلى فحص البصمة الوراثية يحل هذا الإشكال؛ فيثبت النسب الحقيقي للولد و  (65)ويبطل نسبه من المقر

إجماع الأطباء على استحالة تخلق الجنين من ماء رجلين؛ لأن الوطء في نفس الطهر لابد أن يكون على التعاقب، وإذا بعض الفقهاء 

. وهذا هو ما قرره الطب (66)اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول 

 . (67)ن يتخلق الإنسان من مني رجلين مختلفينالحديث، حيث أكد استحالة أ

 إذا حكم القائف بنسبة طفل إلى رجلين أو أكثر، نتيجة نكاح فاسد أو وطء بشبهة، أو تنازع اثنان أو اكثر فلا عبرة له لأن وعلى هذا: 

 بالنسبة للقائف. بصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة في تصحيح النسب

 :خاتمةال 

 بعد الوصول بعون الله وتوفيقه الى نهاية هذا البحث المتواضع أخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها بما يأتي: 

، ينفرد بها كل شخص، وتنتقل بالوراثة، بحيث يحصل كل إنسان على البصمة الوراثیة هی اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الإنترون .1

نصف هذه الاختلافات من الأب، والنصف الآخر من الأم، فيتكون لديه مزيج وراثي يجمع بين خصائص الوالدين وبين الخصائص 

ٍ من والديالوراثية لأسلافه، ويكتسب بهذا المزيج الوراثي صفة الإ 
مع بقاء التشابه معهما في بعض  -ه ستقلال عن كروموسومات أي 

وهذه البصمة تحمل كل الصفات  وبالتالي: لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر، حتی وإن كانا تَوْءَمين -الصفات 

 والخصائص والأمراض والتغيرات التي سوف تطرأ على الشخص منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة حتی نهاية عمره،

 أن البصمة الوراثية قرينة قاطعة على تحديد صاحب المني وصاحبة البويضة التي تخلق منها الولدقد ثبت  .2
ً
 ومخبريا

ً
 .علميا

تفق الفقهاء على أن الأحكام الاجتهادية التي بنيت على الأعراف والعادات يجوز أن تتغير لتحل محلها أحكام جديدة يراعى فيها مستجدات إ .3

فات التقنية التي بنيت على البحث العلمي والفحص المختبري، بما يدفع الحرج، ويرفع الضرر، ويحقق الأعراف والعادات، والمكتش

 .مصالح العباد

ا، والستر على المسلمين، والحفاظ على الترابط العائلي؛ ولذلك قررت إثبات نسب نفيهتصال الأنساب وعدم إشريعة الإسلام متشوفة إلى   .4

 .المولود بقرينة الفراش

صمة الوراثية قرينة قاطعة على الوالدية البيولوجية، ومع ذلك فإنها لا تصلح لإثبات النسب في حالة الزنى؛ لأن النسب نعمة والزنى الب   .5

 .نقمة، فلا يستحق فاعله النعمة

في إثبات  –دة والقيافة كالاستلحاق والشها –في غير الحالة التي يجب فيها اللعان، نرى أن البصمة الوراثية تقدم على غيرها من القرائن  .6

 .النسب أو تصحيحه أو نفيه؛ لأن نتائجها أقرب إلى القطع، مقابل الظن والاحتمال الذي يشوب البينات الأخرى 

بوجه عام،  ؛ لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة الأسروالمجتمع-ستقرار العلاقة الزوجية إعند  –لا يجوز طلب الفحص الطبي للتأكد من النسب  .7

 .ولا يؤدي إلى فائدة خاصة أو عامة

 :المقدترحات

 :التوصيات الآتية  البحث ونقدم  في نهاية

 .حظر طلب إجراء فحوص البصمة الوراثية إلا بقرار قضائي بعد التأكد من فائدة ذلك وعدم مخالفته لأحكام الشرع .1

 .معتمد، ثم مقارنة نتائج الفحوص ولا تعتمد إلا إذا جاءت متطابقةفي أكثر من مختبر  –وما يماثلها  –تجرى فحوص البصمة الوراثية  .2

 .ختلاط الأنساب أو إلى تغيير خلق اللهإإدانة إجراء التجارب البيولوجية التي تؤدي إلى  .3

                                                                 
 .6/434. كشاف القناع، للبهوتي: 8/395. نهاية المحتاج، للرملي: 1/253. تبصرة الحكام، لابن فرحون: 16/115المبسوط، للسرخس ي:  . 65

 .6/441. مغني المحتاج، للخطيب: 5/50. فتح القدير، لابن الهمام: 17/69المبسوط، للسرخس ي:  .66

 .621مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، ص: .  67
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The place of lineage determination by DNA in islam & medicine 
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Abstract: Lineage has an important place in Islam. According to the sharia it is considered one of the five 
essentials that should be preserved. The DNA examinations is a means of identifying lineage, and it has 
become possible through DNA exams to identify murders and rape, track missing children , determine the 
parents of children in case of ambiguities, and in many other situations that needs the identification of a 
person. The question is: what is the Islamic point of view about this medical discovery?  And what is the 
authenticity of the DNA test in proving the lineage? These issues are discussed in this article.  

Keywords : Proof of lineage; Islam; medicine; DNA. 
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